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ير نون بوست ترجمة وتحر

وصل الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إلى السلطة كرجل قوي كلاسيكي، فهو لم يكن ليبرالياً ولا
 كونه كذلك، لكنه عوضاً عن ذلك وعد بتحقيق الاستقرار والأمن في الوقت

ِ
ديمقراطياً، وأصلاً لم يدع

الــذي تنــامى فيــه شعــور معظــم المصريين بالانهــاك نتيجــة لحالــة عــدم الاســتقرار الناجمــة عــن الربيــع
العربي.

ويبــدو إن إدارة الرئيــس الأمريــكي بــاراك أوبامــا تتقبــل هــذه الفرضيــة بشكــل متزايــد؛ ففــي غضــون
الأســبوع المــاضي، قــدمت الولايــات المتحــدة ثمانيــة طــائراتF16  لمصر، وأعــادت اســتئناف “الحــوار
Bright) الإستراتيجــي” بين الولايــات المتحــدة ومصر، وتعهــدت باســتئناف برنــامج النجــم الســاطع
 وهو برنامج يتضمن مناورات عسكرية مشتركة توقف تنفيذه إبان الانقلاب العسكري في ،(Star

. يوليو

ولكن علة وجود السيسي المتمثلة بتحقيق الأمن والاستقرار، يتم تقويضها اليوم وباستمرار مع مرور
كثر عرضة للعنف والتمرد مما كانت عليه سابقا؛ً كل شهر، فوفقاً لأي معيار قياسي، مصر اليوم هي أ
ففي  يوليو، تم قتل حوالي  جندياً من الجيش المصري في هجمات منسقة نفذتها جماعة تابعة
للدولة الإسلامية في مصر، تطلق على نفسها اسم ولاية سيناء، ومثّلت هذه الحادثة أسوأ حصيلة
قتلـى للجيـش المصري منـذ عقـود، وحصـلت بعـد أيـام قليلـة مـن اغتيـال المـدعي العـام للبلاد، هشـام

بركات.

إذا كان هذا هو ما يبدو عليه نهج “الاستقرار أولاً”، فإن مستقبل مصر يبدو مظلماً حقاً، وبطبيعة
الحـال، فإنـه لا ينبغـي أن يكـون مفاجئـاً إطـراد انعـدام الأمـن في البلاد؛ فمنـذ الإطاحـة بحكـم جماعـة
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الإخــوان المســلمين بقيــادة الرئيــس المخلــوع محمد مــرسي في  يوليــو ، شهــدت مصر مســتويات
مروعـة مـن القمـع، ففـي  أغسـطس ، شهـدت البلاد أسـوأ مجـزرة قتـل جمـاعي في تاريخهـا
ــة الحــديث، عنــدما تــم قتــل حــوالي  شخصــاً علــى الأقــل في خضــم فــض قــوات الأمــن المصري
لاعتصامين مؤيدين لمرسي في القاهرة، ويقدر مشروع “ويكي ثورة”، وهو مشروع أطلقه المركز المصري
للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، أن الحكومة المصرية اعتقلت ما لا يقل عن . شخصاً منذ
يوم الانقلاب وحتى  مايو ، ويمكن للمرء أن يتخيل مدى ارتفاع هذا الرقم بعد مضي عام

كامل.

يــل ،  اختفــى حــوالي  مصريــاً علــى الأقــل، ويــذكر أحــد الســجناء وفي الــوقت عينــه، منــذ أبر
يارته، حيث يقول “لا الفترة التي قضاها في سجن العزولي، وهو سجن عسكري لا يسمح للمدنيين بز

توجد وثائق تدل على أنك معتقل هناك، إذا قضيت نحبك في العزولي، لا أحد سيعرف بذلك”.

هـذا القمـع الـذي لا يسـتهدف الإسلاميين فحسـب، بـل أيضـاً نشطـاء المعارضـة العلمانيـة والليبراليـة،
كــثر احتمــالاً بين بعــض المصريين علــى الأقــل، ويمكننــا ملاحظــة يجعــل اللجــوء إلى العنــف والإرهــاب أ
كاديمي وأدبي مطرد تجاه تسليط الضوء على العلاقة ما بين الاستبداد والإرهاب؛ فعلى وجود ميل أ
سبيــل المثــال، خلصــت دراســة أجُريــت عــام ، تــم الاســتشهاد بهــا علــى نطــاق واســع، أعــدها
الأكاديميـان آلان كروجـر وجيتكـا ماليكوفـا، إلى مـا مفـاده “إن المتغـير الوحيـد الـذي دائمـاً مـا ارتبـط مـع
عدد الإرهابيين هو مؤشر بيت الحرية (Freedom House) للحقوق السياسية والحريات المدنية”.

بشكل عام، لا يمكن القول بأن جميع الممارسات القمعية تحقق ذات النتائج على قدم المساواة، كون
المستويات المنخفضة إلى المتوسطة من القمع لن يكون لها بالضرورة تأثير على تنامي التطرف، ولكن
الممارسات التي نشهدها في مصر اليوم، ليست عبارة عن ممارسات سلطوية واستبدادية عادية، بل
كثر إثارة للخوف، إنها ممارسات إبادة، مدفوعة بالمشاعر الشعبية والشعبوية، إنها شيء أشد عمقاً وأ

على أقل تقدير.

بالمحصلة، تبين أن الانقلاب المصري هو عبارة عن هدية قيّمة للدولة الإسلامية،  وهو ما عبرّت عنه
بوضـوح المجموعـة الجهاديـة ذاتهـا، حين أشـارت إلى أنهـا اسـتفادت مـن الانقلاب الـذي أطـاح بمـرسي؛
ففي أول تصريح له بعد الانقلاب، توجه المتحدث باسم الدولة الإسلامية، أبو محمد العدناني، بخطاب
للإخـــوان المســـلمين وغيرهـــم مـــن الإسلاميين قـــائلاً “لقـــد تـــم فضحكـــم في مصر”، في إشـــارة إلى أن

الديمقراطية وجماعة الإخوان المسلمين هما “صنمان تم تحطيمهما”.

بطبيعة الحال، فإن الجهاديين يثيرون موضوع سقوط عقلية الإخوان المسلمين منذ فترة طويلة، ولا
سيّما بعد تولي الإخوان لمناصب في العراق كجزء من الحكومات المتعاقبة التي تدعمها الولايات المتحدة
إبان حرب العراق عام ، حيث وصف تنظيم القاعدة، والمنظمات الشبيهة له، جماعة الإخوان
المسلمين بقولهم “الإخوان المفلسين”، ولكن على الرغم من بعض التعاطف الذي حظي به تنظيم
القاعدة في الشرق الأوسط بعد هجمات  سبتمبر، بيد أنه لم يتسنَ للتنظيم، ولم يكن ليتسنى له
أبداً، تشكيل أي تهديد حقيقي على نموذج التغيير السياسي الذي ينتهجه الإخوان؛ فتنظيم القاعدة
كـان بارعـاً في شـن الهجمـات الإرهابيـة، ولكـن ثَبُـت أنـه غـير قـادر علـى تحمـل نجاحـاته في عـالم الحكـم



السـياسي، والأهـم مـن ذلـك، هـو أن رؤيـة تنظيـم القاعـدة لبنـاء الدولـة، إذا كـان يتمتـع بهـذه الرؤيـة
ــاه العــالم أو في اســتقطاب أحلام عــشرات الآلاف مــن المقــاتلين المحتملين أصلاً، فشلــت في جــذب انتب

والمهاجرين الآخرين.

ولكـن لا يمكـن أن يُقـال ذات الـشيء عـن الدولـة الإسلاميـة، الـتي تتلازم رؤيتهـا المروعـة وغـير العقلانيـة
على ما يبدو مع مصلحتها المعلنة بشكل واضح بتأسيس دولة وحكم سياسي ثيوقراطي، وكما يقول
الباحثان من جامعة ييل، أندرو مارتش ومارا ريفكين، “الجماعة وضعت على أرض الواقع هياكل
مؤسساتية معقدة إلى حد ما، ومن المنطلق الفكري والديني، لا يمكن اعتبار الدولة الإسلامية مجرد
آلـة بعثيـة متوحشـة متنكـرة في زي إسلامـي، بـل عوضـاً عـن ذلـك، اسـتطاعت هـذه المجموعـة صـياغة
سياسة تجاه الأقليات المسيحية قائمة على أساس معاهدة وُضعت في القرن السابع، كما وضعت

نهجاً اقتصادياً إسلامياً، بل حتى وضعت نظرية للعلاقات الدولية”.

النجاحات غير المتوقعة للدولة الإسلامية في الحكم، قوضت الفرضية الرئيسية للإسلاميين المعتدلين،
والتي تعتمد على التد والواقعية والكفاءة، فهذا النهج، من وجهة نظر الإسلاميين المعتدلين، هو
كثر تلامساً مع قضايا الحياة اليومية، ولكن على أرض الواقع، يبدو أن العكس هو الصحيح، كون أ
نهـج الإخـوان التـدرجي، واسـتعدادهم للعمـل ضمـن نطـاق العمليـة الديمقراطيـة الأوسـع، لم ينجحـا،
وكمــا قــال لي مســؤول إخــواني كــبير  أثنــاء جلوســنا في مقهــى في اســطنبول، “إذا مــا نظــرت إلى قائمــة
كـبر خطـأ تـم ارتكـابه هـو محاولـة إصلاح النظـام مـن الـداخل الأخطـاء الـتي وقـع فيهـا الإخـوان، فـإن أ

تدريجياً”.

حــتى أولئــك الذيــن يمقتــون أيديولوجيــة الدولــة الإسلاميــة العنيفــة، قــد يجــدون نفســهم عرضــة
للاعــتراف بالحجــة القائلــة “العنــف اســتطاع تحقيــق النتــائج، في حين أن المشاركــة الســلمية لم تحقــق
شيئاً”، وهذه الحجة بالذات تلقى صدى هائل لدى الدولة الإسلامية وأتباعها، حيث يتم الترويج
لها مراراً وتكراراً وفي عدة مناسبات؛ ففي أحد مقاطع الفيديو المنسوبة لتنظيم الدولة، يظهر شاب
 على ما يبدو في إحدى المحاكم الشرعية التابعة للدولة الإسلامية، ويقول للكاميرا

ٍ
مصري، وهو قاض

ــات، لا تملــك القــوة العســكرية ولا القــوة الماديــة ــة الــتي تشــارك في الانتخاب “إن الجماعــات الإسلامي
للدفاع عن مكتسباتهم عبر الصناديق، بعد أن ينجحوا، يُوضعون في السجون، يُقتلون في الميادين،

وكأنهم ما نجحوا، وكأنهم ما صنعوا شيئاً، وكأنهم ما روجوا لمرشحيهم”.

، غـني عـن القـول بـأن هـذه الساحـة مـن النقـاش لم يكـن مـن الممكـن أن تكـون متـوفرة في عـام
عنــدما كــان مــرسي لا يــزال في الســلطة، أو حــتى في عــام ، عنــدما كــان المجلــس الأعلــى للقــوات
المسلحة يدير البلاد، وباختصار، فإن الانقلاب المصري، بالتلازم مع المجازر اللاحقة وحملة القمع التي لا

كثر من أي وقت مضى. تنتهي، عزز الحجج التي أدلى بها تنظيم القاعدة في أوائل القرن الحالي أ

يــر لســياسة الــشرق ليــس هنــاك مــن ينكــر بــأن العنــف اطــرد في أعقــاب الانقلاب، فوفقــاً لمعهــد التحر
الأوسط، شهد شهر الانقلاب في يوليو ، تنامياً هائلاً في أعمال العنف، من  هجوم إرهابي في
الشهر السابق إلى  هجوم، وعلى الرغم من انخفاض عدد الهجمات في الأشهر اللاحقة،  في
أغسـطس و  سـبتمبر، بيـد أن هـذا الرقـم مـا يـزال أعلـى بكثـير ممـا كـان عليـه قبـل الانقلاب، وهـذا



كثر وضوحاً عندما ننظر إليه على نطاق فترة أطول؛ فمن التباين ما بين قبل وبعد الانقلاب يبدو أ
يوليو  وحتى مايو ، تم احصاء  هجمة إرهابية على مدى حوالي  شهراً، أي
ـــ السابقــة لشهــر يونيــو ، كــان مجمــوع بمعــدل . هجمــة في الشهــر، أمــا في الأشهــر ال

الهجمات  هجمة، أي بمعدل . هجمة في الشهر.

مـن هـذا المنطلـق، وفي حـال تصورنـا إن الانقلاب بحـد ذاتـه لم يـؤثر، أو كـان لـه تـأثير طفيـف علـى تنـامي
كـبر صدفـة العنـف، فلا بـد لنـا مـن الاعـتراف ضمنـاً بـأن تلازم تنـامي العنـف مـع حـدوث الانقلاب هـو أ

حدثت في التاريخ الحديث ضمن سياسات الشرق الأوسط!

بطبيعة الحال، لا مندوحة من القول بأن المتغيرات الأخرى قد ساهمت أيضاً بهذا الارتفاع الكبير في
ــة الدوليــة المتناميــة الــتي حظــت بهــا الدولــة ــا، والمكان مســتويات العنــف، فتــدفق الأســلحة مــن ليبي
ــا حــدث في أروقــة ــا دوراً مزعزعــاً للاســتقرار بغــض النظــر عمّ ــال، قــد لعب ــل المث ــة، علــى سبي الإسلامي
السياسة الداخلية في مصر، ولكن أياً من هذه التطورات لا يمكنه أن يؤدي إلى هذه الزيادة الحادة
والصاروخية في الهجمات الإرهابية خلال هذه الفترة القصيرة نسبياً من الزمن؛ فالحرب الأهلية في
يادة في كبر، والتي نجم عنها ز ليبيا التي ضعضعت الحدود مع مصر، وسهلت من اختراقها بشكل أ
تهريب السلاح إلى الداخل المصري، باشرت في وقت مبكر من عام ، في حين أن توسع الدولة
الإسلامية لم يظهر بشكله الخطير الحالي حتى صيف عام ، عندما قامت المجموعة بالسيطرة

على مدينة الموصل العراقية.

وهذا التعاقب الزمني الطويل ما بين الفترتين، يترك الانقلاب وما نجم عنه من تدابير قمعية انتهجها
نظــام الســيسي علــى نحــو متزايــد، كحــدث رئيسي ساعــد علــى إشعــال موجــة مــن العنــف، فكــم مــن
النــاس، الذيــن لم يكونــوا ليحملــوا السلاح، لــولا الانقلاب وحملــة القمــع اللاحقــة؟ مــن الواضــح، أنــه لا
توجد وسيلة دقيقة لنعرف الإجابة على وجه اليقين؛ فالقوة البشرية لجماعة أنصار بيت المقدس،
وهـي المجموعـة الـتي تعهـدت بـالولاء للدولـة الإسلاميـة وغـيرّت اسـمها إلى جماعـة ولايـة سـيناء، تقـدّر
يـــادة الطفيفـــة في هـــذه الأعـــداد، كانضمـــام  مســـلح، وهـــو مـــا يمثـــل بـــالآلاف، لذلـــك حـــتى الز

.% من إجمالي عدد السكان في مصر، سيكون له أثراً كبيراً.

ولكـن تجنيـد المسـلحين يسـتغرق وقتـاً طـويلاً، لذلـك فمـن غـير المرجـح أن يحـدث مبـاشرة وفي غضـون
أيــام قليلــة مــن الانقلاب، والتفســير الأرجــح لذلــك علــى المــدى القصــير هــو أن المتشــددين نظــروا إلى
الانقلاب باعتبــاره فرصــة سانحــة لتكثيــف أنشطتهــم، ولقــد فعلــوا ذلــك لســببين رئيســيين: أولاً، إن
ــة الكــبرى ــز الحضري ــأمين المراك ــوارد، انشغــل بت ــاره تشكيــل مســلح محــدود الم الجيــش المصري، باعتب
وتضييق الخناق على جماعة الإخوان المسلمين، وثانياً، من المرجح أن المسلحين راهنوا على قدرتهم
علــى اغتنــام موجــة الغضــب الإسلامــي العارمــة والمشــاعر المعاديــة للعســكريين الــتي تأججــت في تلــك

الفترة.

أنصار بيت المقدس استغلوا من خلال طروحاتهم سكان سيناء المحليين، الذي يميلون بشكل عام
إلى عدم الثقة بمؤسسات الدولة إثر سنوات من الإهمال الاقتصادي والسياسات الأمنية القاسية
كـثر عرضـة الـتي تـم معـاملتهم بهـا، وبالتـالي ليـس مـن المسـتغرب أن تكـون هـذه الفئـة مـن السـكان أ



يــن، ومؤســسو جماعــة أنصــار بيــت المقــدس، الذيــن ينحــدر لمعارضــة الانقلاب مــن بــاقي المصريين الآخر
أغلبهم من شمالي سيناء، يدركون هذا الواقع؛ فالمجموعة الجهادية، وقبل بيعتها للدولة الإسلامية
يباً على استهداف الشرطة والجيش، مبررين تلك في نوفمبر من عام ، ركزت بشكل كامل تقر

الهجمات بأنها “انتقاماً من قمع قوات الأمن للمعارضين الإسلاميين”.

النتائج الانتخابية للانتخابات التي جرت في مصر ما بين أعوام -، تقدم لنا نظرة إضافية
كثر موالاة للنظام وأقل على أنماط الدعم السياسي في سيناء؛ فسكان جنوب سيناء عموماً هم أ
دعماً لنشاط المتشددين، ويرجع ذلك في جزء منه إلى اعتمادهم الاقتصادي على صناعة السياحة،
بينمــا ســكان شمــالي ســيناء، يعيشــون قصــة مختلفــة، ففــي المنافســات الانتخابيــة الأربــع الكــبرى الــتي
حــدثت خلال الفــترة الانتقاليــة، اختــار النــاخبون هنــاك دعــم المواقــف والمــرشحين الإسلاميين بنســبة
تفوق بشدة معدل دعم هؤلاء على مستوى الدولة؛ فعلى سبيل المثال، في الانتخابات الرئاسية لعام
، صــوّت .% مــن النــاخبين في شمــالي ســيناء لمــرسي، مقارنــة مــع .% علــى الصــعيد

الوطني.

في الوقت الذي ساهم فيه الانقلاب وتداعياته الوحشية في الزيادة المطردة لأعداد الهجمات الإرهابية
الشهرية، بيد أننا لازلنا نرى تبايناً كبيراً في نشاط المتشددين؛ فعلى سبيل المثال، شهدت الفترة الممتدة
من نوفمبر  وحتى يوليو ، تراجعاً في معدل العمليات الإرهابية بمعدل شهري انخفض
إلى نحو  هجوماً في الشهر، ولكنه بقي أعلى بـ% من متوسط عدد الهجمات الشهري قبل
الانقلاب، وابتداء من يناير ، شهد نشاط المتشددين قفزة نوعية هائلة ليصل عدد الهجمات
إلى ، مرتفعاً بشكل حاد عن عدد الهجمات الـ التي تم تنفيذها في شهر ديسمبر، ومرة أخرى،
ومن بين جميع العوامل التي يمكن أن تكون قد لعبت دوراً في حصول هذه الطفرة الجديدة من
ياً العنف، هناك عامل واحد فقط تغيرّ بشكل كبير خلال هذه الفترة، ومن المرجح أنه لعب دوراً محور
في هـذا الارتفـاع الفلـكي بعـدد الهجمـات، وهـو قيـام الجيـش بشكـل متسرع بتأسـيس منطقـة أمنيـة

عازلة على طول الحدود مع قطاع غزة.

كتــوبر ، تــم اســتهداف وقتــل  جنــدياً مــن الجيــش المصري علــى الأقــل، فيمــا كــان في  أ
يشكل حينها أعنف هجوم على أفراد الأمن وقع في مصر منذ الانقلاب، وحينئذ أعلنت جماعة أنصار
بيــت المقــدس مســؤوليتها عــن الهجــوم، ورداً علــى ذلــك، تحركــت الســلطات المصريــة لإنشــاء منطقــة
عازلـة، ممـا اضطـر . شخـص مـن السـكان لإخلاء منـازلهم، وفي بعـض الأحيـان لم تتجـاوز مـدة
الإشعار بالإخلاء الـ ساعة، ونتيجة للممارسات الأمنية السيئة للجيش المصري وتكتيكاته القاسية
والقمعيــة، ازداد نفــور الســكان المحليين مــن قــوى الأمــن، وســاهم هــذا في تأجيــج التمــرد، وبعــد فــترة
وجيزة بــدأ الجيــش بنقــل القــرى، وحينهــا ارتفــع عــدد الهجمــات مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة إلى
مسـتويات لم يُسـمع بهـا سابقـاً، حيـث شهـدت الأشهـر الخمسـة الأولى مـن عـام  متوسـط عـدد
هجمـات بلـغ . هجمـة، وكـان شهـر مـايو  الأعلـى حصـيلة مـن بين جميـع الأشهـر بواقـع

 هجمة إرهابية.

هــذا لا يعــني بــأن إنشــاء المنطقــة العازلــة عمــل علــى تحويــل الســكان فجــأة وفي غضــون أســابيع إلى



أشخــاص متشــددين، بــل إنــه يعــني  أن جماعــات مثــل الدولــة الإسلاميــة تســعى لاســتغلال الحنــق
والغضب والظلم بين السكان المحليين، وتعتمد على التعاطف المحلي لشن هجماتها بنجاح، وكما
يقــول زاك جولــد، وهــو بــاحث متخصــص في ســيناء، “نظــراً لتكتيكــات الأرض المحروقــة الــتي اتبعهــا
الجيـش، فـإن مساحـات كاملـة مـن العمـران في شمـال سـيناء لم تعـد موجـودة”، ويشـير جولـد إلى مـا
كذب، أنا أخاف من قاله أحد سكان بلدة رفح الحدودية، بعد أن أعُلم بأن منزله سيدمر “أنا لن أ
كــثر مــن الجهــاديين، فعنــدما تكــون مظلومــاً، أي شخــص يحــارب ظلمــك ســيحصل علــى الجيــش أ
تعاطفك”، كما يقول أحد سكان سيناء، وفقاً لما أورده الصحفي مهند صبري، أنه بعد أن تم تدمير
يتــه السلاح، علمــاً أنــه يتــه في خضــم الحملــة الأمنيــة، حمــل حــوالي  شخصــاً مــن قر % مــن قر
خلال عام ، لم يكن يعرف سوى خمسة أعضاء فقط منضمين إلى جماعة أنصار بيت المقدس

في قريته.

قــد يكــون مــن الصــعب أن نتصــور الســبب الــذي يحــذو بــالجيش المصري لتنفــير المــواطنين الذيــن
يحتاجهم بالذات لمساعدته على هزيمة التمرد، ولكن مع ذلك، فيبدو أن هذا هو النهج الذي يعول
عليه السيسي في حل النزاعات في أنحاء البلاد،  المزيد من القوة العسكرية، المزيد من السيطرة، والمزيد
مــن القمــع، وكمــا يقــول المثــل “عنــدما يكــون جميــع مــا تملكــه هــو المطرقــة، فكــل شيء يبــدو وكأنــه
مســمار”، ولكــون الأنظمــة الاســتبدادية صــيغت واســتمرت بفعــل القــوة، فهــي ربمــا أســوأ المــرشحين

لوضع إستراتيجية مفصلة وشاملة لمكافحة التمرد.

إذن، عود على بدء، مصر تباشر نشاطها لمكافحة الإرهاب بناء على مجموعة من البديهات تختلف
عمّا تراه الولايات المتحدة، فعلى أبسط المستويات، الحكومة المصرية فشلت في المقام الأول بتحديد
ــو أن الدولــة الإسلاميــة والإخــوان ــزال تتصرف كمــا ل مــن هــم الإرهــابيين بشكــل صــحيح، فهــي لا ت
المسـلمين أمـران متطابقـان، وهـو أمـر لا يمكـن أن نجـد أي وكالـة اسـتخبارات غربيـة تعتنقـه أو تأخـذه
على محمل الجد، ونتيجة لذلك، ألقت مصر على نفسها عبئاً ثقيلاً، ومن هذا المنطلق النظام المصري
لم يكن، والأهم بأنه لن يكون، شريكاً موثوقاً به لمكافحة الإرهاب، وهذا ليس من قبيل الصدفة أو
نتيجة للظروف؛ ففي خضم أملها وسعيها لمحاربة الإرهاب، تعمل الحكومة المصرية، عن غير قصد،

على تأجيج التمرد.
 

ين بوليسي المصدر: فور
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